اذا قدمتم الدعم للتشاتشان

نقدم الدعم للأكراد

   تحت العنوان المذكور كتب الكاتب والصحفي التركي المشهور " محمد علي بيران " مقالاً نشرته صحيفة توركيش ديلي نيوز Turkish daily news   في عددها الصادر بتاريخ 25/12/2002 ننشر فيها ترجمته نظراً لأهمية ماتشير إليه المقال بمضمونه الذي يوضح مواقف الدول التي كانت ولازالت تسعى لإستغلال القضية العادلة للشعب الكردي في تحقيق مصالحها أوردع وتخويف خصومها . ان مضمون المقال هو إمتداد لمواقف جميع الدول التي تعاملت مع القضية الكردية . فإذا أكتفينا بذكر أمثلة من العقود الثلاثة الماضية نورد موقف الشاه المقبور من القضية الكردية في كردستان العراق وكيف حاول صدام إستغلال الحركة التحررية للشعب الكردي في كردستان إيران ضد الخميني وكذلك كيف حاولت سوريا إستغلال الحركة الكردية في كردستان تركيا كأداة ضغط ضد تركيا للحصول على المياه و.. الخ .

         مايلي ترجمة المقال : 

   أن زيارة رجب طيب أردوغان إلى روسيا تأتي في وقتها المناسب ذلك أن العلاقات الروسية التركية حساسة جداً وان هذه العلاقات كانت دوماً معرضة للتخريب وإذا لم يتم تناول هذه العلاقات بمنتهى الحرص فإن الخلافات قد تظهر فجأة وتتفاقم في أي لحظة وتؤدي إلى مالايحمد عقباه وإذا تركنا الجانب السياسي فإن العلاقات التركية الروسية من الناحية الإقتصادية ايضاً تتمتع بأهمية كبيرة . لذلك نقول بإن محادثات زعيم حزب العدالة والتنمية  ( AK ) مع بوتين كانت ضرورية جداً لإزالة سوء الفهم الحاصل . 

   لقد كان شيئاً جيداً أن القائدين ( أردوغان وبوتين ) إستمعا إلى وجهتي نظر بعضهما قبل أن تتفاقم الأمور ويتهشم الكأس . أن أكبر مشكلة بين تركيا وروسيا الآن هي المشكلة التشاتشانية والمسألة الكردية . ودون الخوض في التفاصيل فإن الروس يبينون بوضوح أنهم سوف يدعموا حزب ( KADEK ) الكردي بقدر دعم تركيا للإنفصاليين التشاتشانيين . ومن المعلوم أن موقف أنقرة الرسمي من هذه المشكلة هو كمايلي : أن جمهورية تركيا لاتدعم التشاتشانيين بأي دعم رسمي وبأي شكل من الأشكال . ولكن مع ذلك فإن هناك مئات الألوف من الناس من مواطني تركيا الذين ينتمون إلى العرق التشاتشاني . انهم يقدمون الدعم المعنوي للتشاتشانيين كما أنهم يساعدونهم ويرسلون لهم النقود ونحن لانستطيع التدخل في مثل هذه الأمور التي تقوم بها منظمات غير حكومية ( NGO ) . 

   والآن فإن الروس بدأوا بتبني وإظهار مثل هذا الموقف الذي أصبح واضحاً في الواقعة التي تمت مؤخراً وأعني عندما أصدرت السلطات الروسية الرسمية بياناً على خلفية المؤتمر الصحفي الذي عقده حزب ( KADEK ) الكردي في موسكو الأسبوع الماضي والذي أعلن فيه بإنه سوف يبدأ بالكفاح المسلح في تركيا مالم يتم تلبية مطاليبهم ، وفي اليوم التالي ، وكتعليق على على هذه التصريحات ، قال ناطق باسم وزارة الخارجية الروسية بإن تصريحات KADEK  غير سارة ومؤسفة ، وان موسكو تعارض الإرهاب ولكن الناس الذين يدعمون     kadek هم من جماعات المنظمات الغير حكومية ( NGO ) . ليس في مقدور تركيا ولاروسيا أن تقولا           (أن الذي تعده عندك إرهابياً فهو عندي مناضل في سبيل الحرية ) أنهما لايملكان الحق ولاالقوة ليقولا مثل هذا الكلام . وفي الحقيقة فإنهما إذا سارا في إتجاه تصعيد الأمور بينهمافإن الطرفين سوف يتعرضان لخسارة كبيرة .   فإذا توصل رجب طيب أردوغان إلى تفاهم وإتفاق حول هذه الأمور مع الرئيس الروسي بوتين ، وإذا إستطاع القائدان ( أردوغان وبوتين ) ترجمة التفاهم والإتفاق إلى ممارسة عملية لصالح بلديهما فإن ذلك سوف يسهل الأمور ويحل المشاكل العالقة وإلا فإن الطرفين سوف يدفعان ثمناً غالياً .   
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